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مــع مطلــع كل عــام جديــد، ومــع حــدوث كل أزمــة دوليــة 
أو عالميــة كــرى؛ يصبــح مــن المهــم البحــث عــن إجابــة عن 
ــدولي.  ــام ال ــرت في النظ ــي ج ــرات الت ــول التغ ــؤال ح الس
ويرجــع الشــغف بهــذا الســؤال وإجابتــه إلى حقيقــة الــدور 
ــق  ــرى في الحقائ ــى والك ــوى العظم ــه الق ــوم ب ــذي تق ال
ــة في  ــة والتكنولوجي ــية والاقتصادي ــراتيجية والسياس الاس

العالــم المعــاصر. 

ـــز  ـــا ترتك ـــة أنه ـــات الدولي ـــوم العلاق ـــائع في عل والش
عـــى القـــوى العظمـــى وعلاقاتهـــا وتفاعلاتهـــا، ومـــا 
ـــن  ـــأناً م ـــل ش ـــل، أو أق ـــرد تفاصي ـــا مج ـــك إم ـــد ذل بع
ــد  ــة ومـ ــى الهيمنـ ــادرة عـ ــية القـ ــة الرئيسـ المنظومـ
النفـــوذ، والمنافســـة بالســـلم أو الحـــرب أو الـــردع مـــع 

القـــوى الأخـــرى. 

والشــائع أيضــاً أن توُصــف المنظومــة الرئيســية بعــدد 
ــال نظــام متعــدد الأقطــاب، كمــا كان  الأقطــاب فيهــا، فيقُ
الحــال مــا بــن الحربــن العالميتــن الأولى والثانيــة. أو نظام 

ــا  ــة، حينم ــرب الثاني ــاب الح ــا كان في أعق ــن، كم القطب
ــابق  ــوفيتي الس ــاد الس ــدة والاتح ــات المتح ــردت الولاي انف
ــت  ــا كان ــد، كم ــب الواح ــام القط ــدولي. أو نظ ــام ال بالنظ
ــون و1914  ــة نابلي ــد هزيم ــن 1815 بع ــا ب ــا م بريطاني
ــد  ــدة بع ــات المتح ــة الأولى، والولاي ــرب العالمي ــوب الح ونش
ــى  ــام 1991 وحت ــابق ع ــوفيتي الس ــاد الس ــار الاتح انهي
ــة  ــة والمالي ــة الاقتصادي ــرت الأزم ــا ج ــام 2008، عندم ع
ــا  ــكلاً، أم ــة ش ي العولم ــمِّ ــذي سُ ــر ال ــو الع ــة، وه العالمي
ــدة  ــي القائ ــدة ه ــات المتح ــت الولاي ــد كان ــة فق في الحقيق

ــم.  ــدة في العال ــى الوحي العظم

ــت  ــى الثاب ــوء ع ــليط الض ــال إلى تس ــذا المق ــدف ه ويه
ــق  ــا يتعل ــداً م ــلال 2024، وتحدي ــم خ ــر في العال والمتغ
ــوى  ــن الق ــلات ب ــوء التفاع ــدولي، في ض ــام ال ــكل النظ بش
ــا  ــن بينه ــك، وم ــرة في ذل ــل المؤث ــه، والعوام ــية في الرئيس
مســار الحــرب الروســية الأوكرانيــة، وكذلــك الحــرب 

ــزة. ــاع غ ــة في قط الإسرائيلي
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كيف يتغير النظام الدولي؟
ــن  ــل م ــدولي وينتق ــام ال ــر النظ ــف يتغ ــا كي ــؤال هن الس
مرحلــة إلى أخــرى إذا كان هنــاك تغيــر في القوى الرئيســية؟ 
ومــن حــال إلى حــال إذا كانــت الصفــة الغالبــة في التفاعــلات 
ــس  ــر أو التناف ــادل أو التوت ــاد المتب ــاون أو الاعتم ــي التع ه
ــراً  ــة؟ ومؤخ ــاشرة أو بالوكال ــت مب ــرب إذا كان ــى الح وحت
ــادة  ــة الح ــات الدولي ــع الأزم ــل م ــادة في التعام ــكلُ القي ش
مثــل الحــرب الأوكرانيــة في أوروبــا وحــرب غــزة في الــرق 
ــا” أو  ــة “كورون ــع جائح ــال م ــا كان الح ــط؟ ومثلم الأوس
مــا يتعلــق الآن بظاهــرة الاحتبــاس الحــراري التــي رصــدت 
عــام 2023 كأكثــر الســنوات حــرارة في التاريــخ المعــاصر؟

ــة  ــا التاريخي ــم وظروفه ــم العال ــو أن أقالي ــت ه الثاب
والجيوسياســية ليســت متطابقــة أو حتــى متشــابهة، 
ــوازن  ــق ت ــي تحقي ــا ه ــية له ــدة الأساس ــل القاع وتظ
القــوى، بــكل مــا يكفلــه ذلــك مــن أبعــاد القــوة الخشــنة 
والناعمــة والذكيــة. وأصبــح العالــم الآن، وفــق وجهــة نظــر 
شــائعة، ثنائــي القطبيــة بــن الولايــات المتحــدة والصــن؛ 
ــارب  ــن يتق ــالي للبلدي ــي الإجم ــج المح ــتناداً إلى أن النات اس
يومــاً بعــد يــوم. وأخــذاً بمعــدلات النمــو، فــإن الصــن في 
ــادة في  ــد الري ــةً بع ــوق، خاص ــن التف ــد م ــا إلى مزي طريقه
ــة الرابعــة. ويشــر  ــة التكنولوجي ــورة الصناعي مجــالات الث
ــين إلى  ــن الرئيس ــلات القطب ــدور في تفاع ــذي ي ــط ال النم
ــة  ــرب التجاري ــة إلى الح ــن المنافس ــوج م ــهما، والول تنافس
والاســراتيجية في بحــر الصــن الجنوبــي وبشــأن تايــوان، 
ــن  ــاء للص ــى حلف ــة ع ــات الأمريكي ــية بالعقوب والسياس

ــران.  ــمالية وإي ــا الش ــل كوري مث

ومــن جانبهــا، رأت دوريــة “الشــؤون الخارجيــة” 
ــة تــدور  ــة القطبي ــة )Foreign Affairs( أن الثنائي الأمريكي
التاريخــي المعــاصر للعلاقــات والتفاعــلات  في الإطــار 
الأمريكيــة الروســية، وجــاء ذلــك في العــدد الُمجمــع لمقالاتهــا 
والصــادر في إبريــل 2018، بعنــوان “الحــرب البــاردة 
الجديــدة: روســيا وأمريــكا مــن قبــل والآن”. وتبــدأ 
مجموعــة الدراســات المنشــورة مــن بدايــة الحــرب البــاردة 
القديمــة، التــي جــرى إشــهارها فكريــاً مــن خــلال مقــال 
ــان، في  ــورج كين ــي ج ــفر الأمريك ــطره الس ــذي س )X(، ال
عــدد يوليــو 1947 بعنــوان “مصــادر الســلوك الســوفيتي” 
ــوفيتي  ــي الس ــف الأمريك ــاء التحال ــه انته ــن في ــذي أعل وال
ــاع  ــل إلى اتب ــا كبدي ــة، ودع ــة الثاني ــرب العالمي ــاء الح أثن
اســراتيجية تقــوم عــى احتــواء الاتحــاد الســوفيتي آنــذاك. 
وعكســت المقــالات المختلفــة المنشــورة، التطــورات وفــرات 
ــر،  ــف التوت ــاردة، أو تخفي ــرب الب ــدام الح ــود واحت الصع
عندمــا نر هنــري كيســنجر مقالــه في يوليــو 1959 بعنوان 
“البحــث عــن الاســتقرار”، ونيكيتــا خروتشــوف، الــذي نر 

في عــدد أكتوبــر مــن نفــس العــام في الدوريــة نفســها مقــالاً 
بعنــوان “عــن التعايــش الســلمي”. ولكــن لحظــات التعايش 
والوفــاق كانــت الاســتثناء عــى مســرة طويلــة مــن الحــرب 
البــاردة، اســتمرت حتــى انهــار الاتحــاد الســوفيتي الســابق 

ــاضي.  ــرن الم ــعينيات الق ــع تس في مطل

ــراد  ــل انف ــاً، وفي ظ ــف تقريب ــد ونص ــدى عق ــى م وع
الولايــات المتحــدة في العالــم، فــإن المقــالات المنشــورة ركــزت 
ــة  ــار مجموع ــا في إط ــاون معه ــيا، والتع ــاذ روس ــى إنق ع
الثمانيــة. وفي عــام 2002 ظهــر العنــوان “تجديــد روســيا”. 
ولكــن شــهر العســل هــذا لــم يســتمر طويــلاً، إذ تواصلــت 
ــر  ــاد التوت ــن ازدي ــف ع ــي تكش ــات الت ــالات والدراس المق
ــوان  ــام 2006 كان العن ــكو. وفي ع ــنطن وموس ــن واش ب
ــرب  ــرب”، وفي 2014: “إدارة الح ــرك الغ ــيا ت ــو “روس ه
ــام  ــرم(. وفي ع ــيا للق ــم روس ــد ض ــدة” )بع ــاردة الجدي الب
2018، نــرت دوريــة “الشــؤون الخارجيــة” في عــدد 
ــارس  ــدد م ــرى”، وفي ع ــرة أخ ــيا م ــواء روس ــر: “احت يناي
ــدة؟”. ــاردة جدي ــرب ب ــدأت ح ــل ب ــام “ه ــس الع ــن نف م

ودار الزمــان دورتــه، وبعــد التدخــل العســكري الــروسي 
ــاردة  ــرب الب ــتحكمت الح ــر 2022، اس ــا في فراي في أوكراني
مــن جديــد بــن موســكو وواشــنطن، بينمــا كانــت حــرب 
بــاردة أخــرى تجــري بــن واشــنطن وبكــن. الأولى جوهرها 
اســراتيجي، مسرحهــا أوروبــا والــرق الأوســط، والثانيــة 
ــي  ــا ه ــارة، لكنه ــول التج ــدور ح ــة ت ــدو اقتصادي تب
ــم.  ــوذ في العال ــيطرة والنف ــول الس ــراتيجية ح ــرى اس الأخ
وتــدور الحربــان بــن ثــلاث قــوى هــي: الولايــات المتحــدة 
التــي مــا تــزال نظريــاً القــوة الاقتصاديــة والعســكرية الأولى 
ــة  ــا الاقتصادي ــت حالته ــاً كان ــي أي ــيا الت ــم، وروس في العال
ــووي،  ــن 9 آلاف رأس ن ــر م ــا أكث ــإن لديه ــة ف متواضع
ولديهــا مجــالات للتفــوق التكنولوجــي في الســلاح والفضــاء، 
والصــن التــي تعُــد قــوة اقتصاديــة جبــارة، وقــوة واعــدة 

مــن حيــث معــدلات النمــو والتكنولوجيــات الحديثــة.

النظام الدولي في 2024:
ــخ  ــة في التاري ــات الدولي ــى العلاق ــدة ع ــة جدي ــذه حال ه
ــاب،  ــي للأقط ــدد الثلاث ــبب الع ــط بس ــس فق ــاصر، لي المع
ولكــن لأنهــا تأتــي في ظــروف مختلفــة تاريخيــاً عمــا كان 
عليــه الحــال طــوال القــرن العريــن والبدايــات الأولى للقرن 
الحــالي. فقــد أعطــت التطــورات التكنولوجيــة للقــوى الثلاث 
)الولايــات المتحــدة وروســيا والصــن( مــا لــم تعطــه لــدول 
ــذي  ــي؛ ال ــاد الأوروب ــد، أو الاتح ــل الهن ــرى، مث ــوى أخ وق
ــادات  ــف اقتص ــه وضع ــي من ــروج الريطان ــه الخ أضعف
ــلاً  ــان، فض ــبانيا واليون ــا وإس ــل: إيطالي ــه مث ــية في أساس
عــن تراجــع النزعــة الأوروبيــة داخــل الاتحــاد، مــا خلــق في 
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مجموعــه ضغوطــاً عــى ألمانيــا وفرنســا، مــع ذيــوع حالــة 
مــن الانكفــاء اليمينــي بــن العديــد مــن الــدول الأوروبيــة، 
والعــداء للعولمــة التــي جلبــت “الإرهــاب” وهجــرة الكثرين 

ــوب إلى الشــمال.  مــن الجن

الـدور  تراجـع  إلى  أدت  الأوكرانيـة  الحـرب  أن  والمؤكـد 
الـروسي في السياسـة العالميـة، لكـن مـا يـزال مبكـراً توقـع 
أن العالـم بـات ثنائـي القطبيـة؛ لأنـه بالرغـم مـن الراجـع 
الـروسي هناك مـا يشـر إلى أن الحـرب الأوكرانيـة ربما تأخذ 
مسـاراً مختلفـاً في العـام المقبـل، وذلـك اسـتناداً إلى فشـل 
الهجـوم المضـاد الأوكرانـي الذي بـدأ في مطلع صيـف 2023 
في تغيـر الأوضـاع الاسـراتيجية عـى سـاحة الحـرب التـي 
ظلـت فيهـا روسـيا مسـيطرة عى حـوالي 20% مـن الأرض، 
والتي تشـمل المناطـق الناطقـة باللغة الروسـية. ويضُاف إلى 
ذلـك، الضغـوط الاقتصادية عـى الدول الأوروبيـة، مع صعود 
اليمـن الأوروبـي وكذلـك الأمريكي، غـر الأصوات السياسـية 
العاليـة في اتجـاه البحـث عـن مسـار لتسـوية هـذه الحرب، 
والـذي عـى الأرجـح سـوف يسـر في اتجـاه التسـليم بالأمر 
الواقـع، إن لـم يكن باتفاق سـلام، فسـوف يكون مشـابهاً لما 
كان عليـه الحـال عندمـا ضمـت روسـيا شـبه جزيـرة القرم 
عـام 2014. عـلاوة عـى أن الحـرب التي شـنتها إسرائيل عى 
قطـاع غزة في أكتوبـر 2023، سـجلت عودة الولايـات المتحدة 
مـرة أخرى لكـي تركز عـى إقليم لـم تركه إلا لفـرة وجيزة.  

ــة  ــة أمريكي ــة صيني ــدت قم ــزة، انعق ــرب غ ــط ح ووس
ــدول  ــادي ل ــاون الاقتص ــدى التع ــة منت ــش قم ــى هام ع
آســيا والمحيــط الهــادي )آبيــك( في منتصــف نوفمــر 2023، 
ــة  ــاع قم ــار اجتم ــرى في إط ــل ج ــاء مماث ــد لق ــك بع وذل
العريــن في مدينــة بــالي الإندونيســية قبــل عــام. ومــا يهــم 
ــلة  ــد سلس ــاءت بع ــة ج ــة الأمريكي ــة الصيني ــا أن القم هن
مــن اللقــاءات المثــرة التــي غطــت تقريبــاً عــى الموضوعــات 
ــة  ــن قضي ــن م ــنطن وبك ــن واش ــة ب ــراتيجية كاف الاس

ــارعت  ــاءات تس ــك اللق ــدرات. وتل ــا المخ ــوان إلى قضاي تاي
ــذ  ــن من ــاه الص ــة تج ــة إيجابي ــات أمريكي ــا تريح معه
أكتوبــر المــاضي، وشــملت جــاك ســوليفان، مستشــار 
الأمــن القومــي، وأنتونــي بلينكــن، وزيــر الخارجيــة، حتــى 
وصلــت إلى لقــاء الرئيســن جــو بايــدن وشي جــن بينــغ، في 

ــاضي. ــر الم نوفم

التفاعــلات الأمريكيــة الصينيــة  الكثافــة في  وهــذه 
ــات  ــون العلاق ــام 2024 أن تك ــلال ع ــع خ ــع إلى التوق تدف
ــر  ــا أكث ــا يجمعهم ــى م ــز ع ــن ترك ــن القوت ــة ب الثنائي
ممــا يفرقهمــا. فكلاهمــا أولاً يريــد نظامــاً اقتصاديــاً عالميــاً 
ــاد  ــة الاعتم ــن حقيق ــتفادة م ــر اس ــا أكث ــتقراً يجعلهم مس
المتبــادل الاقتصــادي الكثيــف بــن البلديــن. وثانيــاً، أنــه مع 
التغــرات المرتبطــة بالحــرب الأوكرانيــة، قــد يكــون كلاهمــا 
ــد  ــف أو تجمي ــكو وكيي ــن موس ــوية ب ــلاً للتس ــر مي أكث
ــار  ــلاق الن ــف إط ــع وق ــالي م ــف الح ــد الموق ــاع عن الأوض
ــد  ــن بتحدي ــام الص ــاً، أن قي ــابق. وثالث ــدث في الس ــا ح كم
موقــف مُعلــن مــن الــراع الفلســطيني الإسرائيــي ممثــلاً 
ــف  ــن الموق ــدة ع ــت بعي ــا ليس ــن، يجعله ــل الدولت في ح
الــذي تذهــب إليــه الولايــات المتحــدة في التعامــل مــع حــرب 
ــد  ــدة في عه ــات المتح ــاً، أن الولاي ــط. ورابع ــرق الأوس ال
ــعى  ــا أن تس ــة، يمكنه ــروف انتخابي ــدن، لظ ــس باي الرئي
لكســب الــود الصينــي لتســوية الأزمــة الأوكرانيــة، فضــلاً 
عــن تلاقــي المصالــح فيمــا يتعلــق بالاحتبــاس الحــراري، إذ 

ــن.  ــن البلدي ــق ب ــون إلا بالتواف ــك لا يك ــلاج ذل إن ع

الخلاصــة، أنــه مــن المتوقــع أن يشــهد عــام 2024 
تقاربــاً أمريكيــاً صينيــاً، يأخــذ البلديــن إلى عالــم 
القطبيــة الثنائيــة في حالــة الوفــاق الــذي عرفتــه 
إدارة  فــرة  إبــان  الصينيــة  الأمريكيــة  العلاقــات 
ــر  ــا تنُتظ ــون، بينم ــارد نيكس ــبق، ريتش ــس الأس الرئي

ــة.  ــرب الأوكراني ــة للح نهاي
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